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 تفسير آيات الصيام
 

 : الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد
ورفيع المنزلة في  فإنّ من المقرر المعلوم أنّ لشهر الصيام وهو شهر رمضان المبارك عظيم المكانة،  

من أركان الإسلام   اديننا الحنيف، وفي شرعنا المطهّر، وإنّ مما يدلّ ويُبرهن على ذلك، كونه ركن  
:  العظيم. ففي الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

َ الإسْلَامُ علَى خََْس   ا رَسولُ اللَّاي، وإقاَمي الصالَاةي، وإيتَاءي  شَهَادَةي أنْ لا إلَهَ إلاا ا  :»بُنِي ُ وأنا مُحَماد  للَّا
، وصَوْمي رَمَضَانَ« أخرجه البخاري )  («. ١٦(،ومسلم )٨الزاكَاةي، والَحجيّ

في أكثر من موضع من كتاب ربنّا جل وعلا، حيث وردت    ا ولقد تعدد ورود ذكر الصيام صري  
من القرآن العظيم، حيث   اباركة في)أحد عشر آية(، موضع  كلمة الصيام في الآيات القرآنية الم

جاء ورودها بعدة تعبيرات وصيغ، مما يدلّ على فصاحة وبلاغة وإعجاز القرآن الكريم، وهذه 
التالي النحو  على  فَ لْيَصُمْه،   :الصيغ  يَامُ،  فَصي  ، يَام  صي يَام ا،  صي صَوْم ا،  تَصُومُوا،  يَامَ،  »الصيّ

، وَال  صاائيمييَن«. وَالصاائيمَاتي
عند إيراد هذه الآيات القرآنية المباركات التي  امفيد   امختصر   اومن باب تمام الفائدة سأذكر تفسير  

 : ذكُر فيه الصيام، وهي كما يلي
تعالى  -١ الله  مِن  ﴿:  قال  ٱلَّذِینَ  عَلَى  ٱلصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ  عَلَيۡكُمُ  ءَامَنُوا۟ كُتِبَ  ٱلَّذِینَ  ی ـَٰۤأیَّـُهَا 

بۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَـتـَّقُونَ   [.١٨٣:  ]البقرة﴾قَـ
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يا أيها الذين صداقوا الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعملوا بشرعه، فرض   :بمعنى
 الله جل وعلا عليكم الصيام كما فرضه على الأمم قبلكم.

 : ومعنى الصيام هو
 هو الإمساك والامتناع عن الشيء.  : الصيام لغة  

لله تعالى، من طلوع   اهو الإيمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات، تعبد    :ام شرع االصي
تعالى الله  قال  الشمس.  غروب  إلى  الثاني  ٱلۡۡيَۡطُ  ﴿:  الفجر  لَكُمُ  یَـتـَبَیَََّّ  حَتََّّ   وَٱشۡرَبوُا۟  وكَُلُوا۟ 

يَضُ مِنَ ٱلۡۡيَۡطِ ٱلَۡۡسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِِۖ ثَُّ أَتُِّو  ..ٱلۡۡبَـۡ وكلوا   :[، أي١٨٧:  ]البقرة﴾ا۟ ٱلصِ يَامَ إِلََ ٱلَّيۡلِِۚ
واشربوا حتى يتبينا لكم ضياء الصباح من سواد الليل؛ بظهور الفجر الصادق، ثم أتمُّوا الصيام 

 بالإمساك عن المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس.
دته وحده، لأنّ الصيام من  لعلكم تتقون ربكم، فتجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية بطاعته وعبا

 أكبر أسباب التقوى، لأنّ فيه امتثال لأمر الله تبارك وتعالى واجتناب نهيه.
فإنّ الصيام   ﴾لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ﴿  :.ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال .:  قال السعدي

. فمما اشتمل عليه من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه
أنّ الصائم يترك ما حرم الله تعالى عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، التي   :من التقوى

 :بتركها، ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها  اتميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله ربهّ سبحانه، راجي  
تعالى، فيترك ما ته الصائم يدرّب نفسه على مراقبة الله  لعلمه أنّ  نفسه، مع قدرته عليه،  وى 

أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى   :باطّلاع الله تعالى عليه، ومنها
أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته،   :الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصي، ومنها
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التقوى، ومنها ألم  :والطاعات من خصال  إذا ذاق  الغنِ  له ذلك، مواساة أن   الجوع، أوجب 
 الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى.

 
مࣰا مَّعۡدُودَ ﴿  :وقال الله تعالى  -2 ِۚ  أَياَّ ة    سَفَر    عَلَى    أَوۡ   مَّریِضًا  مِنكُم  كَانَ   فَمَن  ت  مٍ أَ   مِ نۡ   فَعِدَّ ياَّ

ا فَـهُوَ خَيۡر  لَّهُۥِۚ وَأَن تَصُومُوا۟ أُخَرَِۚ وَعَلَى ٱلَّذِینَ یطُِيقُونهَُۥ فِدۡیةَ    طَعَامُ مِسۡكِیَّ ِۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرࣰ
 [.١٨٤: ]البقرة﴾خَيۡر  لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَـعۡلَمُونَ 

إما   :فرض الله جل وعلا عليكم صيام أيام معلومة العدد وهي أيام شهر رمضان، وهي  :بمعنى
بحسب شهر رمضان فمن كان منكم مريض ا يشق عليه الصوم،   اتسعة وعشرون أو ثلاثون يوم  

 أو مسافر ا فله أن يفطر، وعليه صيام عدد من أيام أُخَر بقدر التي أفطر فيها. 
نَ الْعُلَمَاءي   :قال القرطبي  افُ إيذَا كَانَ بيهي مَرَضٌ يُ ؤْليمُهُ وَيُ ؤْذييهي أوَْ يََاَفُ تَماَدييهَُ أوَْ يَََ   :وَقاَلَ جُمْهُورُ مي

 تَ زَيُّدَهُ صَحا لَهُ الْفيطْرُ. 
وعلى الذين يتكلفون ويتحملونه الصيام ويشقُّ عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، والمريض  

، فمن زاد في االذي لا يُ رْجَى شفاؤه، فدية عن كل يوم يفطره، أن يطعم على كل يوم مسكين  
فهو خير له، والصيام على من يطيقه ولو بمشقة  قدر الفدية تبرع ا منه أو أطعم أكثر من مسكين  

للصوم عند الله   العظيم  الفضل  تعلمون  الفدية، إن كنتم  الطعام وإعطاء  خير من الإفطار مع 
 تعالى. 
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تعالى قوله  من  البعض  يفهم  مِسْكِیٍَّ ﴿:  وقد  طَعامُ  فِدْیةٌَ  یطُِيقُونهَُ  الَّذِینَ  تَدُلُّ  ﴾وَعَلى  أنها   ،
، ولكن الفهم الصحيح بيظاهيريها عَلى أنا   القاديرَ عَلى صَوْمي شهر رَمَضانَ مُخَيراٌ بَيْنَ الصاوْمي والإطْعامي

يطُييقُونهَُ“ لا يطُييقُونهَُ بيتَ قْدييري لا النّافييَةي، وعَلَيْهي فَ تَكُونُ الآيةَُ مُحْكَمَة ، ويَكُونُ وُجُوبُ  “لها أنا مَعْنى  
زي عَني الصا   وْمي كالهرَيمي والمريض.الإطْعامي عَلى العاجي

وَعَلى الَّذِینَ ﴿  :قَ وْلهُُ تَعالى  :ضطراب عن آيات الكتاب()دفع إيهام الا  قال الشنقيطي في كتاب 
مِسْكِیٍَّ  طَعامُ  فِدْیةٌَ  صَوْمي ﴾یطُِيقُونهَُ  عَلى  القاديرَ  أنا  عَلى  بيظاهيريها  تَدُلُّ  الكَرييمةَُ  الآيةَُ  هَذيهي   .

، رَمَضانَ مُخَيراٌ بَ  ، وقَدْ جاءَ في آيةَ  أُخْرى ما يَدُلُّ عَلى تَ عْيييني وُجُوبي الصاوْمي يْنَ الصاوْمي والإطْعامي
 [.١٨٥: ]البقرة ﴾فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ ﴿ :وهي قَ وْلهُُ تَعالى

مْرَيْني   : والجوَابُ عَنْ هَذا بِي
، أنا قوله  :أحَدُهُُا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿:  مَنسُوخٌ بيقَوْليهي   ﴾الَّذِینَ یطُِيقُونهَُ فِدْیةٌَ وَعَلى  ﴿  :وهو الَحقُّ

لْيَصُمْهُ   [.١٨٥ :]البقرة﴾الشَّهْرَ فَـ
يطُييقُونهَُ“ لا يطُيقونه بيتَ قْدييري لا النّافييَةي، وعليه فَ تَكُونُ الآيةَُ مُحْكَمَة ، ويَكُونُ “أنا مَعْنى    :الثاّنيي 

ذَا القَوْلي بيقيراءَةي بَ عْضي الصاحابةَي وُجُوبُ الإطْعامي عَل زي عَني الصاوْمي كالهرَيمي والزاميني، واسْتُديلا لهي ى العاجي
مْ عَنْهُ “ عَْنى يَ تَكَلافُونهَُ مَعَ عَجْزيهي فْتُوحَتَيْني بمي

َ
، وعَلى يطُاواقُونهَُ“ بيفَتْحي الياءي وتَشْدييدي الطاّءي والواوي الم

، مُسْتَديلاا بيفيعْلي أنَسي بْني ماليك   هَذا القَوْلي ف َ  بُ عَلى الهرَيمي ونَحْويهي الفيدْيةَُ وهو اخْتييارُ البُخاريييّ يَجي
ُ عَنْهُ.  يَ اللَّا  رَضي
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شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِیٰۤ أنُزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدࣰى ل لِنَّاسِ وَبَـيِ ن ـَت  مِ نَ ٱلۡۡدَُى  ﴿:  وقال الله تعالى  -٣
مٍ أُ وَ   مِ نۡ أَياَّ

ة  لۡيَصُمۡهُِۖ وَمَن كَانَ مَریِضًا أَوۡ عَلَى  سَفَر  فَعِدَّ خَرََۗ  ٱلۡفُرۡقاَنِِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَـ
مَ  عَلَى   ٱللَََّّ  وُا۟  وَلتُِكَبِّ  ةَ  ٱلۡعِدَّ وَلتُِكۡمِلُوا۟  ٱلۡعُسۡرَ  بِكُمُ  یرُیِدُ  وَلََ  ٱلۡيُسۡرَ  بِكُمُ   ُ ٱللََّّ هَدَى كُمۡ یرُیِدُ  ا 

 [.١٨٥: ]البقرة﴾وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ 
من   :شهر رمضان  :بمعنى مأخوذ  الشهر  ولفظ  القمرية،  السنة  التاسع من شهور  الشهر  وهو 

 الشهرة، ورمضان مأخوذ من رمض الصائم إذا حرّ جوفه من العطش.  
نزل الله تبارك ولعل من أسباب فضل شهر رمضان المبارك على غيره من سائر الشهور حيث أ

تعالى لقول الله  منه،  القدر  ليلة  في  الكريم  القرآن  فيه  الْقَدْرِ ﴿  :وتعالى  لَةِ  ليَـْ فِ  زَلْنَاهُ  أنَْـ  ﴾ إِنََّّ 
 .[ ١: القدر] 

إنا أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القَدْر، وهي ليلة   :أي  :قال الطبري 
قَدَرَ الله عليّ هذا الأمر،   :تعالى فيها قضاء السنة؛ وهو مصدر من قولهمالُحكْم التي يقضي الله  

 . افهو يَ قْدُر قَدْر  
نَ اللاوْحي الْمَحْفُوظي   :وقال ابْنُ عَبااس  رضي الله تعالى عنه وَغَيْرهُُ  دَة  مي ُ تعالى الْقُرْآنَ جُمْلَة  وَاحي أنَْ زَلَ اللَّا

َسْبي الْوَقاَئيعي فيي ثَلَاث  وَعيشْريينَ سَنَة  على إيلَى بَ يْتي العيزةّ مينَ السامَ  نْ يَا، ثُما نَ زَلَ مُفَصالا  بحي اءي الدُّ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والفرقان الهدى  من  وبيّنات  للناس  هدى  الكريم كتاب  والهدى    :والقرآن  بينة  جمع  والبينات 
 ا للناس إلى الحق ولما فيه سعادتهم في الدارين، ومبين    الإرشاد، والمراد أنّ القرآن الكريم نزل هاديا  

 لهم بين الحق والباطل في كلّ شؤون الحياة.  اطريق الفوز والنجاة فارق   الهم سبيل الهدى موضح  
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أنّ القرآن هدى    : أي  ﴾ هُدًى ل لِنَّاسِ وَبَـيِ نَ تٍ مِ نَ ٱلْۡدَُى  ﴿:  وقال ابن جزي في تفسير قوله تعالى
مطلق وموصوف    :من ذلك من مبينات الهدى، وذلك أنّ الهدى على نوعينللناس، ثم هو  

البينات والهدى؛ أي وهو من الهدى    :بالبينات، فالهدى الأوّل هنا على الإطلاق، وقوله من 
 فلان عالم وجليل من العلماء.  :المبين، فهو من عطف الصفات كقولك 

ا مقيم  المبارك وكان صحيح ا  منكم شهر رمضان  للمريض    فمن حضر  ويرُخاص  فليصم نهاره، 
فعليه القضاء بعدد الأيام    :والمسافر في الفطر، ثم يقضيان عدد تلك الأيام. فعدة من أيام أخر

 .اكان أو مسافر    االتي أفطرها مريض  
والله تبارك وتعالى يريد بكم أيها العباد اليسر والسهولة في شرائعه، ولا يريد بكم العسر والمشقة، 

عدة الصيام شهر ا، فوجب عليكم القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة ولتكملوا  
 .اوعشرين يوم  

وذلك عند إتمام صيام شهر رمضان المبارك   ولتختموا الصيام بتكبير الله جل وعلا في عيد الفطر،
شهورة )الله  من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد والتكبير مشروع وفيه أجر كبير، وصفته الم

 أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد(. 
ولتعظموه سبحانه حقّ التعظيم على هدايته لكم، ولكي تشكروا له على ما أنعم به سبحانه 

 عليكم من الهداية والتوفيق والتيسير.
ن المبارك على المكلّفين وإنّ مما تدلّ وترشد إليه هذه الآية الكريمة، وجوب صيام شهر رمضا

 والمكلف هو المسلم العاقل البالغ.
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أو زيادة مرضه، وللمسافر مسافة   برئه  الذي يَاف تأخر  للمريض  الرخصة  وتدل على جواز 
قصر. ووجوب القضاء على من أفطر لعذر. وتدلّ كذلك على يسر الشريعة الإسلامية وخلوّها  

 من العسر والضيق والحرج على المكلفين. 
 
كُمِۡۚ هُنَّ لبَِاس  لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لبَِاس  ﴿: وقال الله تعالى  -٤ ىِٕ لَةَ ٱلصِ يَامِ ٱلرَّفَثُ إِلََ  نِسَاٰۤ أُحِلَّ لَكُمۡ ليَـۡ

 ـ ـَنَ ب ـَشِرُ   فَٱلۡ
تَانوُنَ أَنفُسَكُمۡ فَـتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمِۡۖ ُ أنََّكُمۡ كُنتُمۡ تََۡ نََُّۗ عَلِمَ ٱللََّّ تـَغُوا۟   وهُنَّ لَّۡ وَٱبـۡ

يَضُ مِنَ ٱلۡۡيَۡطِ ٱلَۡۡسۡوَدِ  ُ لَكُمِۡۚ وكَُلُوا۟ وَٱشۡرَبوُا۟ حَتََّّ  یَـتـَبَیَََّّ لَكُمُ ٱلۡۡيَۡطُ ٱلۡۡبَـۡ مِنَ ٱلۡفَجۡرِِۖ    مَا كَتَبَ ٱللََّّ
ٱلۡمَسَ  فِی  عَ ـكِفُونَ  وَأنَتُمۡ  تُـب ـَشِرُوهُنَّ  وَلََ  ٱلَّيۡلِِۚ  إِلََ  ٱلصِ يَامَ  أَتُِّوا۟  فَلَا  ثَُّ  ٱللََِّّ  حُدُودُ  تلِۡكَ   ـجِدَِۗ 

ُ  لِكَ ٰ    تَـقۡرَبوُهَاَۗ كَذَ   [.١٨٧: البقرة ] ﴾یَـتـَّقُونَ  لَعَلَّهُمۡ  للِنَّاسِ  ءَای ـَتِهِۦ ٱللََُّّ  یُـبَیَِّ 
أباح الله تعالى لكم في ليالي شهر رمضان المبارك جماعَ نسائكم، هنا ستر وحفظ لكم،   :بمعنى

وأنتم ستر وحفظ لهن. علم الله جل وعلا أنكم كنتم تخونون أنفسكم بتعريضها للعقاب، ونقصان  
مه الله  حظّها من الثواب بالجماع ليلة الصيام قبل أن يُلّ الله تعالى لكم ذلك. وبمخالفة ما حرا 

-وكان ذلك في أول الإسلام-تبارك وتعالى عليكم من مجامعة النساء بعد العشاء في ليالي الصيام  
، فلقد كان في أول الأمر يرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل  

ن جامعوهن، واطلبوا  أو يقرب أهله، فنسخ الله تعالى ذلك الحكم. وتاب عليكم أيها العباد، فالآ
ما قداره الله جل وعلا لكم من الأولاد ولا يكن الجماع لمجرد الشهوة، ولقد وساع الله تبارك وتعالى 

 ويسّر على عباده في اباحته هذا الأمر لهم، ورخص لهم بذلك.  
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





10 

، هَذيهي رُخْصة مينَ اللَّاي تَ عَالَى ليلْمُسْليمييَن، ورَفْع    :قال ابن كثير  سْلَامي ليمَا كَانَ عَلَيْهي الْأَمْرُ فيي ابتْيدَاءي الْإي
اَ ييَلُّ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالجيْمَاعُ إيلَى صَلَاةي الْعيشَاءي أَ  وْ يَ نَامُ قَ بْلَ  فإَيناهُ كَانَ إيذَا أفَْطَرَ أَحَدُهُمْ إينَّا

لَةي الْقَابيلَةي. فَ وَجَدُوا  ذَليكَ، فَمَتَى نَامَ أوَْ صَلاى الْعيشَاءَ حَرُمَ   عَلَيْهي الطاعَامُ وَالشاراَبُ وَالجيْمَاعُ إيلَى اللاي ْ
 مينْ ذَليكَ مَشَقة كَبييرةَ . 

 
 وإنّ معنى الرفث المذكور في الآية في هذا الموضع، هو الجماع، وجاء التعبير بالكنية عنه. 

ا الموضع، فعن بكر عن عبد الله المزني، "الرفث" فإنه كناية عن الجماع في هذ  فأما  :قال الطبري 
 الرفث، الجماعُ، ولكن الله كريم يَكنِ. :عن ابن عباس قال 

نَ الْمُبَاشَرَةي  :قاَلَ ابْنُ عَبااس   :وقال البغوي  إينا اللَّاَ تَ عَالَى حَيييٌّ كَرييٌم يُكَنِيّ كُلا مَا ذكُيرَ فيي الْقُرْآني مي
فْضَ  اَ عَنَى بيهي الجيْمَاعَ. وَالْمُلَامَسَةي وَالْإي  اءي وَالدُّخُولي وَالرافَثُ فإَينَّا

، وَعَطاَءٌ، وَمُجَاهيدٌ، وَسَعييدُ بْنُ جُبَيْر ،    :وَالرافَثُ هُنَا هُوَ   :وقال ابن كثير الجيْمَاعُ. قاَلَهُ ابْنُ عَبااس 
ُ بْنُ عَبْدي اللَّاي، وعَمْرو بْنُ ديينَار  وَالحَْ  يمُ  وَطاَوُسٌ، وَسَالمي سَنُ، وَقَ تَادَةُ، وَالزُّهْرييُّ، وَالضاحااكُ، وَإيبْ راَهي

ُّ، وَمُقَاتيلُ بْنُ حَياانَ.   الناخَعي، وَالسُّديّيُّ، وَعَطاَءٌ الْْرُاَسَانيي
 

يَضُ مِنَ ٱلۡۡيَۡطِ ٱلَۡۡ ﴿  :وقوله تعالى سۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِِۖ  ..وكَُلُوا۟ وَٱشۡرَبوُا۟ حَتََّّ  یَـتـَبَیَََّّ لَكُمُ ٱلۡۡيَۡطُ ٱلۡۡبَـۡ
... ٱلَّيۡلِِۚ إِلََ  أَتُِّوا۟ ٱلصِ يَامَ  الليل،   :، أي﴾ثَُّ  يتبَينا ضياء الصباح من سواد  وكلوا واشربوا حتى 

 بظهور الفجر الصادق، ثم أتموا الصيام بالإمساك عن المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس. 
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حَاتِي  رضي الله  بْنُ  عَديّ  عن  الحديث  قاَلَ وفي  عنه  تعالى  الْآيةَُ   :  هَذيهي  نَ زَلَتْ  وكَُلُوا ﴿ :  »لَماا 
الْۡيَْطِ الۡسْوَدِ  مِنَ  الۡبْـيَضُ  الْۡيَْطُ  لَكُمُ  یَـتـَبَیَََّّ  إيلَى عيقَالَيْني، أحدُهُا   ﴾وَاشْرَبوُا حَتََّّ  عَمَدت 

أبَْ يَضُ، قاَلَ  ، قاَلَ   :أَسْوَدُ وَالْآخَرُ  فَلَا تَ بَينا ليي   :فَجَعَلْتُ هُمَا تََْتَ ويسَادَتِي مَا  فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ إيليَْهي
، وَلَا الْأبَْ يَضُ مينَ الْأَسْوَدي، فَ لَماا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولي اللَّاي صلى الله عليه وسلم فَأَخْ  بَرتْهُُ الْأَسْوَدُ مينَ الْأبَْ يَضي

لاذيي صَنَ عْتُ. فَ قَالَ  «."إينا ويسَادَكَ إيذ ا لَعَرييضٌ، إينَّاَ   :باي  ا ذَليكَ بَ يَاضُ الن اهَاري وَسَوَادُ اللايْلي
 («. ١٠٩٠( واللفظ له، ومسلم )٤٥٠٩»أخرجه البخاري )

 
ومن المقرر المعلوم أناه ليس المقصودُ بالْيَطي الأبيضي والْيَطي الأسودَ حَقيقتَهما ومعْناهُا الظاّهريا،  

  ، ا المقصودُ بالْيطي الأسودي سَوادُ اللايلي ياؤُه، إشارة  إلى وإنَّا وبالْيطي الأبيضي بيَاضُ الناهاري ونوُرهُ وضي
كَ   وقْتي طلُوعي الفجْري، وأنا دُخولَ الفَجري هو الَحدُّ الفاصلُ بيْن انتيهاءي اللايلي وبيدايةي الناهاري؛ ليُمسي

يامَ عني الأكلي والشُّربي مع تلك العلامةي الباريزةي الظاهرة   الواضحةي.كلُّ مَن أراد الصيّ
،   : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال   :فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه »لا يَ غُراناكُمْ نيداءُ بلال 

رَ الفَجْرُ..«  («.١٠٩٤»أخرجه مسلم )  ولا هذا البَياضُ حتّى يَ بْدُوَ الفَجْرُ، أوْ قالَ، حتّى يَ ن ْفَجي
َ النابيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقتَ إمْسا  كي الصّائيمي عني الطاعامي في شَهري رَمَضانَ، وهو وَقتُ ولقد بينا

 . سليمَ يَأكُلُ ويَشرَبُ إلى أذاني الفَجري الحقَييقييّ
ُ
، وأوضَحَ أنا الم  الفَجري الصّاديقي

حُ أناه كان على عَهدي النابييّ صلى الله عليه وسلم أذَاناني للفَجري   :وهذا الَحديثُ مُرتبَيطٌ في مَعْناه بريوايات  أُخْرى توضيّ
»لا يَ غُراناكُم مين    :الأوالُ يرَفَ عُه بيلالُ بنُ رَباح  رَضيَ اللهُ عنه، وهذا هو الاذي قال فيه النابيُّ صلى الله عليه وسلم

ستَطيلُ هكذا«، فهو إرْشادٌ للمُسليميَن إلى أنْ يَأكُلوا  
ُ
، ولا بيَاضُ الأفُُقي الم سَحُوريكُم أذَانُ بيلال 
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؛ لأ ابي دُخولي وقتي الفَجري فقطْ، وكان أذَانُ  ويَشْرَبوا إذا سميَعوا أذَانَ بيلال  ناه كان تنَبيه ا على اقتري
بيلال  في وقتي استيطالةي بيَاضي الأفُُقي في الساماءي، وكان لييَستَيقيظَ النّائمُ، وينَتَبيهَ القائيمُ الاذي يُصليّي، 

مَكتُ  أمُيّ  ابنُ  يَ رْفَ عُه  الاذي  الثاّني  الأذانُ  بعدَه  يكونُ  الطاعامي ثُما  عني  النّاسُ  كُ  يُمسي وبيسَماعيه   ، وم 
يامُ. ففي الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصيّ ، ويَ بْدأُ  أنّ النبي   :والشارابي

..«.  :صلى الله عليه وسلم قال  ، فَكُلُوا واشْرَبوُا حتّى يُ ؤَذيّنَ ابنُ أمُيّ مَكْتُوم   »إنّ بلالا  يُ ؤَذيّنُ بلَيْل 
 («. ٦22) »أخرجه البخاري

 
يَأكُلوا ويَشرَبوا »حتّى  أنْ  فأمَرَهم  ؛  الصّاديقي الفَجري  النّاسَ إلى عَلامةي هذا  النابيُّ صلى الله عليه وسلم  ولقد وجاهَ 

 مُستَعريض ا. :حتّى يَظهَرَ في الأفُُقي الفَجرُ مُستطيير ا، أي :يَستَطيَر هكذا«، أي
، عَنْ عَطاَء  قاَلَ أَ   :وَقاَلَ عَبْدُ الرازااقي   :قال ابن كثير عْتُ ابْنَ عَبااس  يَ قُولُ   :خْبَرنََا ابْنُ جُرَيْج  هُُاَ   :سميَ

ئ ا، وَلَكينا الْفَجْرَ الذيي يَسْتَبيينُ  ، فَأَماا الذيي يَسْطَعُ فيي السامَاءي فَ لَيْسَ ييُلّ وَلَا يريّم شَي ْ عَلَى   فَجْراَني
، هُوَ الذيي يَُريّمُ  فَأَماا إيذَا سَطَعَ سُطوُع ا فيي السامَاءي، وَسُطوُعُهُ    : الشاراَبَ. قاَلَ عَطاَءٌ رُؤُوسي الجيْبَالي

يَام  وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا يَ فُوتُ بيهي حَجٌّ وَلَ  كينْ إيذَا أَنْ يَذْهَبَ فيي السامَاءي طوُلا  فإَيناهُ لَا يَْرُمُ بيهي شَراَبٌ ليصي
يَامي وَفاَتَ الحَْجُّ.انْ تَشَرَ عَلَى رُؤُوسي الجيْبَ  ، حَرامَ الشاراَبَ ليلصيّ  الي

َهُمُ اللَّاُ  ، رَحِي د  مينَ السالَفي يحٌ إيلَى ابْني عَبااس  وَعَطاَء ، وَهَكَذَا رُوي عَنْ غَيْري وَاحي   وَهَذَا إيسْنَادٌ صَحي
 تعالى. 
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 لسرحان.الفجر الكاذب وهو بياض يلوح في الأفق كذنب ا :فالْيط الأبيض هو اإذ  -
 .اسواد يأتِ بعد البياض الأول فينسخه تمام   :والْيط الأسود هو-
 بحيث ينسخ سواد الْيط الأسود ويعمّ الضياء الأفق كلّه.  اانتشار الضوء أفقي   :والفجر هو-
 

لْ، وَلْيتُيما صَوْمَهُ -ويُسْتَدَل على أنّ   بجعله تعالى الفجر غايةَ  لإباحة     -مَنْ أَصْبَح جُنُ ب ا فَ لْيَ غْتَسي
لْ، ولْيتُما صومه، ولا   الطعام والشراب والجماع   لمن أراد الصيام، على أنَاهُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُ ب ا فَ لْيَ غْتَسي

 حرج عليه. 
بَاحَةي الجيْمَاعي وَالطاعَامي وَال  :مَسْألََةٌ   :قال ابن كثير شاراَبي ليمَنْ أرَاَدَ ومين جَعْله تَ عَالَى الفجرَ غَايةَ  لإيي

لْ، وَلْيتُيما صَوْمَهُ، وَلَا حَرجََ عَلَيْهي. وَهَذَ  يَامَ، يُسْتَدَلّ عَلَى أنَاهُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُ ب ا فَ لْيَ غْتَسي ا مَذْهَبُ الصيّ
الْعُلَمَاءي سَلَف ا وَخَلَف ا، ليمَا رَوَاهُ الْبُخَاري  يُّ وَمُسْليمٌ مينْ حَدييثي عَائيشَةَ وَأمُيّ الْأئَيماةي الْأَرْبَ عَةي وَجُمْهُوري 

مَُا قاَلتََا هُمَا، أَنها ُ عَن ْ يَ اللَّا ، ثُما    :سَلَمَةَ، رَضي اَع  غَيْري احْتيلَام  كَانَ رَسُولُ اللَّاي صلى الله عليه وسلم يُصْبيحُ جُنُ ب ا مينْ جمي
لُ وَيَصُومُ. وَفيي حَدييثي أمُيّ سَلَمَةَ عينْدَهُُاَ ، عَنْ  ثُما لَا    :يَ غْتَسي يحي مُسْليم  ي. وَفيي صَحي يُ فْطيرُ وَلَا يَ قْضي

 :يَا رَسُولَ اللَّاي، تُدْركنِ الصالَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاي صلى الله عليه وسلم  : أَنا رَجُلا  قاَلَ   :عَائيشَةَ 
ثْ لَنَا  لَسْتَ    :"وَأَنَا تُدْريكُنِي الصالَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ". فَ قَالَ  قَدْ غفرَ اللهُ لَكَ  -يَا رَسُولَ اللَّاي  -مي

مَ مينْ ذَنبْيكَ وَمَا تَأَخارَ. فَ قَالَ  اَ أتَاقيي.  :مَا تَ قَدا  "وَاللَّاي إينّيي لَأَرْجُو أَنْ أكونَ أَخْشَاكُمْ للَّياي وَأَعْلَمُكُمْ بمي
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فْطاَرَ عينْدَ غُرُوب الشامْسي حُكْم ا شَرْعيياا،   ﴾اللَّيْلِ ثَُّ أَتُِّوا الصِ يَامَ إِلََ  ﴿:  وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى  ي الْإي يَ قْتَضي
ُ عَنْهُ، قاَلَ  يَ اللَّا ، رَضي نييَن عُمَرَ بْني الَْْطاابي يحَيْني، عَنْ أمَييري الْمُؤْمي قاَلَ رَسُولُ    :كَمَا جَاءَ فيي الصاحي

 ا وَأدَْبَ رَ الن اهَارُ مينْ هَاهُنَا، فَ قَدْ أفَْطَرَ الصاائيمُ"."إيذَا أقَْ بَلَ اللايْلُ مينْ هَاهُنَ  :اللَّاي صلى الله عليه وسلم
ُ عَنْهُ، قاَلَ  يَ اللَّا ، رَضي َيْر    :قاَلَ رَسُولُ اللَّاي صلى الله عليه وسلم  :وَعَنْ سَهْلي بْني سَعْد  السااعيديييّ "لَا يَ زاَلُ النااسُ بِي

 . («١٠٩٨(، ومسلم )١٩٥٧مَا عَجالُوا الْفيطْرَ" »أخرجه البخاري )
مَامُ أَحَِْدُ  ثَ نَا قُ رةّ بْنُ عَبْدي الراحَِْني، عَني    :وَقاَلَ الْإي ، حَدا ثَ نَا الْأَوْزاَعييُّ ، حَدا ثَ نَا الْوَلييدُ بْنُ مُسْليم  حَدا

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ رضي الله عنه، عَني النابيييّ صلى الله عليه وسلم ُ، عَزا   :الزُّهْريييّ إينا   :وَجَلا   »يَ قُولُ اللَّا
ا أعجلُهم فيطْر ا«.  («.٧2٤٠)  (، وأحِد٧٠٠»أخرجه الترمذي ) أَحَبا عيبَاديي إيليي

 
تعالى تَـقۡرَبوُهَاَۗ  ﴿  :وقوله  فَلَا  ٱللََِّّ  حُدُودُ  تلِۡكَ  ٱلۡمَسَ ـجِدَِۗ  فِی  عَ ـكِفُونَ  وَأنَتُمۡ  تُـب ـَشِرُوهُنَّ  وَلََ 

ُ   لِكَ ٰ   كَذَ   ما  تتعاطوا  أو   نساءكم  تجامعوا   ولا:  بمعنى   ﴾یَـتـَّقُونَ   لَعَلَّهُمۡ   للِنَّاسِ   هِۦءَای ـَتِ   ٱللََُّّ   یُـبَیَِّ 
 :إلى جماعهنّ إذا كنتم معتكفين في المساجد لأن هذا يفسد الاعتكاف )ومعنى الاعتكاف  يفُضي

 هو الإقامة في المسجد مدة معلومة بنياة التقرب إلى الله تعالى(.  
 

مصنفاتهم كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف، اقْتدَاء  بالقرآن الكريم،    ولهذا كان الفقهاء يُ تْبيعون في 
 لكونه نبّه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصيام.

اقْتيدَاء    :قال ابن كثير  ، عْتيكَافي يَامي بيكيتَابي الاي يُ تْبيعون كيتَابَ الصيّ الْمُصَنيّفُونَ  الْفُقَهَاءُ  ذََا كَانَ  وَلهي
، لْقُرْآني الْعَظييمي عْتيكَافَ بَ عْدَ   باي . وَفيي ذيكْريهي تَ عَالَى الاي عْتيكَافي بَ عْدَ ذيكْري الصاوْمي فإَيناهُ نَ باهَ عَلَى ذيكْري الاي
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  ، يَامي ري شَهْري الصيّ ، أوَْ فيي آخي يَامي عْتيكَافي فيي الصيّ يَامي إيرْشَادٌ وَتَ نْبييهٌ عَلَى الاي كَمَا ثَ بَ تَتي السُّناةُ   الصيّ
ُ عَزا وَجَلا.    :لي اللَّاي صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُو  رَ مينْ شَهْري رَمَضَانَ، حَتىا تَ وَفااهُ اللَّا أنَاهُ كَانَ يَ عْتَكيفُ العشرَ الْأَوَاخي

هَا،   عَن ْ  ُ يَ اللَّا نْ بَ عْديهي. أَخْرَجَاهُ مينْ حَدييثي عَائيشَةَ أمُيّ الْمُؤْمينييَن، رَضي وَفيي   ثُما اعْتَكَفَ أزواجُه مي
ثَتْ الصاحي  دي، فَ تَحَدا ا صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُعْتَكَفٌ فيي الْمَسْجي يحَيْني أَنا صَفياة بينْتَ حُيي كَانَتْ تَ زُورُ النابيي

عَ إيلَى مَنْزيلَهاَ   يَ مَعَهَا حَتىا -وكََانَ ذَليكَ ليَْلا   -عينْدَهُ سَاعَة ، ثُما قاَمَتْ ليتَرجْي ُّ صلى الله عليه وسلم لييَمْشي فَ قَامَ النابيي
لُغَ دَ  يَهُ ارَهَا، وكََانَ مَنْزيلُهاَ فيي دَاري أُسَامَةَ بْني زَيْد  فيي جَانيبي الْمَديينَةي، فَ لَماا كَانَ بيبَ عْضي الطارييقي لَقي تَ ب ْ

ا صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا   يّ -تَ وَارَياَ   : وَفيي ريوَايةَ  -رَجُلَاني مينَ الْأنَْصَاري، فَ لَماا رأََيَا النابيي  صلى الله عليه وسلم ليكَوْني  أَيْ حَيَاء  مينَ النابيي
ُّ صلى الله عليه وسلم " أَيْ   :أَهْليهي مَعَهُ، فَ قَالَ لَهمَُا النابيي اَ صَفيياةُ بينْتُ حُيَيّ  لَا تُسْريعَا، وَاعْلَمَا   :"عَلَى ريسْلكما إينها

، أَيْ  اَ صَفيياةُ بينْتُ حُيَيّ  . فَ قَالَا سُبْحَانَ اللَّاي يَا رَسُولَ اللَّاي، فَ قَالَ عَلَيْ   :أَنها  :هي الصالَاةُ وَالسالَامُ زَوْجَتيي
ئ ا" أوَْ قَ  يتُ أَنْ يَ قْذيفَ فيي قُ لُوبيكُمَا شَي ْ ، وَإينّيي خَشي   : الَ "إينا الشايْطاَنَ يَجْريي مينَ ابْني آدَمَ مَجْرَى الدامي

 («.2١٧٤(، ومسلم )٣١٠١»أخرجه البخاري ) "شَراا«.
 

ذا، أنْ يُ عَليّمَ أمُاتَهُ التابَريّيَ مينَ الت ُّهْمَة فيي مَحَلَهَا، ليئَلاا ولقد أرَاَدَ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ه
 يَ قَعَا فيي مَحْذُور . 

ُ تعالى  :قال ابن كثير َهُ اللَّا ، رَحِي نَ الت ُّهْمَة   :قاَلَ الشاافيعييُّ أرَاَدَ، عَلَيْهي السالَامُ، أنْ يُ عَليّمَ أمُاتَهُ التابَريّيَ مي
ُ أَعْلَمُ.فيي مَحَلَ  ئ ا. وَاللَّا لنابيييّ صلى الله عليه وسلم شَي ْ  هَا، ليئَلاا يَ قَعَا فيي مَحْذُور ، وَهُُاَ كَانَا أتَْ قَى للَّياي أَنْ يَظنُاا باي

ُ   لِكَ   .. تلِۡكَ حُدُودُ ٱللََِّّ فَلَا تَـقۡرَبوُهَاَۗ كَذَ ﴿  : وقوله تعالى  ،﴾یَـتـَّقُونَ   لَعَلَّهُمۡ   للِنَّاسِ   ءَای ـَتِهِ   ٱللََُّّ   یُـبَیَِّ 
 والحرام،   الحلال   بين  الفاصلة  حدوده  هي   لكم   وتعالى  تبارك  الله  شرعها   التي  الأحكام  تلك:  أي
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تقعوا في الحرام. فبمثل هذا البيان الواضح يبيّن الله جل وعلا آياته وأحكامه   لا  حتى  تقربوها  فلا
 للناس كي يتقوه ويَافوه ويَشَوْه.

 
ِِۚ فإَِنۡ أُحۡصِرۡتُُۡ ﴿:  معرض بيان الفدية، قال الله تعالىوذكُر الصيام في    -٥ وَأَتُِّوا۟ ٱلَۡۡجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلََّّ

لُغَ ٱلۡۡدَۡیُ مََِلَّهُۥِۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ  لِقُوا۟ رءُُوسَكُمۡ حَتََّّ  یَـبـۡ ریِضًا  فَمَا ٱسۡتـَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡۡدَۡیِِۖ وَلََ تََۡ
 مِ ن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُك ِۚ فإَِذَاٰۤ أَمِنتُمۡ فَمَن تَِتََّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلََ أَوۡ بِهِۦٰۤ أَذࣰى مِ ن رَّ 

أۡسِهِۦ فَفِدۡیةَ 
عَةٍ إِذَا رجََ  م  فِی ٱلَۡۡجِ  وَسَبـۡ عۡتُمَۡۗ تلِۡكَ  ٱلَۡۡجِ  فَمَا ٱسۡتـَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡۡدَۡیِِۚ فَمَن لََّّۡ یََِدۡ فَصِيَامُ ثَـل ـَثَةِ أَياَّ

ذَ   
ا۟   ٱللَََّّ   وَٱتّـَقُوا۟   ٱلۡۡرََامِِۚ   ٱلۡمَسۡجِدِ   حَاضِرِی  أَهۡلُهُۥ  یَكُنۡ   لََّّۡ   لِمَن  لِكَ ٰ   عَشَرَة  كَامِلَة َۗ نَّ أَ   وَٱعۡلَمُوٰۤ

 [.١٩٦: ]البقرة﴾ٱللَََّّ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ 
 

وأدُّوا الحج والعمرة تامايْني، خالصين لوجه الله تعالى. فإن منعكم عن الذهاب لإتمامهما    :بمعنى
بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض، فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر 

قصيره، ولا تَلقوا أو الغنم تقربا  إلى الله تعالى لكي تَخْرُجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو ت
رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حُصر فيه ثم يلّ من إحرامه، 
كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في »الحديبية« ثم حلق رأسه، وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم، الذي  

من كان منكم مريض ا، أو به  هو محلّه في يوم العيد، اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق. ف
بِن يصوم ثلاثة أيام، أو   : حَلَق، وعليه فدية  -وهو مُحْريم-أذى من رأسه يتاج معه إلى الحلق  

يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. 
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ما حُريّم عليه بسبب فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة    :فإذا كنتم في أمن وصحاة
فمن لم يجد هَدْيا  يذبحه فعليه صيام  الإحرام بعد انتهاء عمرته، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي،  

ثلاثة أيام في أشهر الحج، وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم، تلك عشرة 
ن لم يكن أهله من ساكنِ كاملة لا بد من صيامها. ذلك الهدَْيُ وما ترتب عليه من الصيام لم

أرض الحرم، وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنّ الله تعالى 
 شديد العقاب لمن خالف أمره، وارتكب ما عنه زجر. 

 
فَفِدْیةٌَ مِنْ صِيَامٍ أَوْ   فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَریِضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ ﴿  :قال ابن كثير وَقَ وْلهُُ تعالى

ّي   :قاَلَ الْبُخَارييُّ   ﴾صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدي الراحَِْني بْني الْأَصْبَ هَانيي ثَ نَا آدَمُ، حَدا  : حَدا
عْتُ عَبْدَ اللَّاي بْنَ مَعْقل، قاَلَ  دي  فَ عُدْتُ إيلَى كَعْبي بْني عُجْرَةَ فيي هَذَا الْمَسْ   :سميَ دَ -جي يَ عْنِي مَسْجي

حُِلْتُ إيلَى النابيييّ صلى الله عليه وسلم والقملُ يَ تَ نَاثَ رُ عَلَى وَجْهيي.   : فَ قَالَ   ﴾فَفِدْیةٌَ مِنْ صِيَامٍ ﴿فَسَألَْتُهُ عَنْ  -الْكُوفَةي  
،  "صُمْ ثَ   :لَا. قاَلَ   :"مَا كنتُ أرَى أَنا الجهَد بَ لَغَ بيكَ هَذَا! أمََا تجيَدُ شَاة ؟ " قُ لْتُ   :فَ قَالَ  م  لَاثةََ أَياا

ا خَاصاة   ، وَاحْليقْ رَأْسَكَ". فَ نَ زَلَتْ فيي تاةَ مَسَاكييَن، ليكُليّ ميسْكيين  نيصْفُ صَاع  مينْ طَعَام  ، أوَْ أَطْعيمْ سي
 («.٤٥١٧) »أخرجه البخاري وَهييَ لَكُمْ عَاماة «.

عَلَيا النبيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحدَُيبْييَةي، والقَمْلُ »أتى    :وفي الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال 
كَ؟ قلُتُ   :يَ تَناثَ رُ على وجْهيي، فقالَ  ، أوْ   :نَ عَمْ، قالَ   :أيُ ؤْذييكَ هَوامُّ رأَْسي فاحْليقْ، وصُمْ ثَلاثةََ أيّام 

يكَة  قالَ أيُّوبُ  تاةَ مَساكييَن، أوي انْسُكْ نَسي »أخرجه البخاري  أَ..«.  لا أدْريي بَِييّ هذا بَدَ   :أطْعيمْ سي
 («. ١2٠١(، ومسلم )٤١٩٠)
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»أتى عليا رسولُ اللهي صلى الله عليه وسلم، وأنا أوُقيدُ   : وفي الحديث كذلك عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال 
بي، فقال   :تَت قيدر ، والقَملُ يتَناثَ رُ على وجهي، أو قال  كَ؟، قال  :حاجي  :أيؤُذيكَ هَوامُّ رأسي

قال   :قلُتُ  قال  فاحليقْه، و   :نعمْ،  نَسيكة ،  انسُكْ  أو  أطعيمْ ستاةَ مَساكيَن،  أو   ، أيّام  صُمْ ثلاثةَ 
 («.١2٠١(، ومسلم )١٨١٦لا أدري بِياتيهنا بَدَأَ..«. »أخرجه البخاري ) :أيُّوبُ 

 
 ، وظاهر الحديث يدلّ على أن الشارع الحنيف يسارَ على النّاسي فيما يشُقُّ عليهم من الأحكامي

 ئيلَ الشارعياةَ ليمن لم يستَطيعْ فيعلَ ما أمَرَ اللهُ تعالى به. وبَينا لهم البدا
فتكون الفدية على التخيير بين انْسُاكْ شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. فَأيَُّهَ 

 أخذتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ذلك.
 

، عَنْ مُجَا  :قال ابن كثير فَفِدْیةٌَ مِنْ  ﴿  :هيد ، عَني ابْني عَبااس  فيي قَ وْليهي وَهَكَذَا رَوَى ليَْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْم 
 إيذَا كَانَ "أوَْ" فَأيَُّهَ أخذتَ أَجْزَأَ عَنْكَ. :قاَلَ  ﴾صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

حَاتِي   أَبِي  ابْنُ  وحُِ   :قاَلَ  وَالحَْسَني،   ، وَطاَوُس  وَعَطاَء ،  وَعيكْريمَةَ،  مُجَاهيد ،  عَنْ  ، وَرُوييَ  الْأَعْرجَي يد 
، نَحْوُ ذَليكَ. يمَ النخَعي، وَالضاحااكي  وَإيبْ راَهي

، إينْ شَاءَ صَامَ، وَ   :قُ لْتُ  إينْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأئَيماةي الْأَرْبَ عَةي وَعَاماةُ الْعُلَمَاءي أنَاهُ يََُيرا فيي هَذَا الْمَقَامي
  ، ، وَهُوَ مُدّان، وَإينْ شَاءَ ذَبَحَ شَاة   شَاءَ تَصَداقُ بفَرق، وَهُوَ ثَلَاثةٌَ آصُع  ليكُليّ ميسْكيين  نصفُ صَاع 

بَ يَاني الرُّخْصَةي  الْقُرْآني فيي  لَفْظُ  أَجْزَأهَُ. وَلَماا كَانَ  فَ عَلَ  ذَليكَ  الْفُقَراَءي، أَيا  اَ عَلَى   جاءَ  وَتَصَداقَ بهي
فاَلْأَسْهَلي  لْأَسْهَلي  مِنْ صِيَامٍ ﴿  :باي أَوْ نُسُكٍ   فَفِدْیةٌَ  بْنَ    ﴾أَوْ صَدَقَةٍ  ُّ صلى الله عليه وسلم كعبَ  النابيي أمَرَ  وَلَماا 
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، فَالْأفَْضَلي فَ قَالَ  تاةَ مَسَاكييَن أوَْ صُمْ   :عُجْرَةَ بيذَليكَ، أرَْشَدَهُ إيلَى الْأفَْضَلي انْسُكْ شَاة ، أوَْ أَطْعيمْ سي
. فَكُلٌّ حَسَنٌ فيي مَقَاميهي. وَللَّياي  م  ناةُ. ثَلَاثةََ أَياا  الحَْمْدُ وَالْمي

 
مٍ فِ الَْۡج ِ ﴿الهدي أو ثمنه    :أي  ﴾ فَمَنْ لََّْ یََِدْ ﴿:  وقوله تعالى  :وقال السعدي  ﴾ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَياَّ

أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار، والمبيت 
عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ ﴿م السابع، والثامن، والتاسع،  ب  "منى" ولكنّ الأفضل منها، أن يصو   :أي   ﴾وَسَبـْ

 فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة، وفي الطريق، وعند وصوله إلى أهله. 
 
وذكُر الصيام في معرض الكفارة في حال عدم القدرة على دفع الدية، وهي صيام شهرين   -٦

 ـࣰا  وَمَا كَانَ لِ ﴿:  متتابعين، قال الله تعالى مُؤۡمِنًا خَطَ  وَمَن قَـتَلَ 
 ـࣰاِۚ مُؤۡمِنًا إِلََّ خَطَ یَـقۡتُلَ  مُؤۡمِنٍ أَن 

ِٰۚ فإَِن كَانَ مِن قَـوۡمٍ عَ  ٰۤ أَن یَصَّدَّقُوا۟ أَهۡلِهِۦٰۤ إِلََّ إِلََ ٰۤ   مُّسَلَّمَةٌ 
بَة  مُّؤۡمِنَة  وَدِیةَ  دُو   لَّكُمۡ فَـتَحۡریِرُ رقََـ
 مُّسَلَّمَةٌ إِلََ ٰۤ أَهۡلِهِۦ وَهُوَ مُؤۡمِن  فَـتَحۡریِرُ رقََـبَ 

نـَهُم مِ يث ـَق  فَدِیةَ  نَكُمۡ وَبَـيـۡ  وَإِن كَانَ مِن قَـوۡمِِۭ بَـيـۡ
ِۖ ة  مُّؤۡمِنَة 

ٱللََُّّ  وكََانَ   َِۗ ٱللََّّ مِ نَ  تَـوۡبةࣰَ  مُتـَتَابِعَیَِّۡ  شَهۡرَیۡنِ  فَصِيَامُ  یََِدۡ  لََّّۡ  فَمَن   ِۖ مُّؤۡمِنَة  رقََـبَة   ریِرُ  عَلِيمًا  وَتََۡ  
 [.٩2: ]النساء﴾يمࣰاحَكِ 
ولا يق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق، إلا أن يقع منه ذلك على وجه   :بمعنى

الْطأ الذي لا عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الْطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إلى  
من قوم كفار أعداء للمؤمنين، أوليائه، إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنه. فإن كان المقتول  

وهو مؤمن بالله تعالى، وبما أنزل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





20 

وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، فعلى قاتله دية تُسلّم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة،  
ين متتابعين ليتوب الله تعالى عليه.  فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهر 

 بحقيقة شأن عباده، حكيم ا فيما شرعه لهم.  اوكان الله تعالى عليم  
 

ولا يجوز أن ينتقل القاتل إلى صيام شهرين متتابعين إلا في حالة العجز عن إيجاد الرقبة لاعتاقها  
 أو القدرة على تَصيلها كما قرر ذلك أهل العلم.

ا    ﴾فَمَنْ لََّْ یََِدْ فَصِيَامُ شَهْرَیْنِ مُتـَتَابِعَیَِّْ ﴿:  تعالىقال البغوي عند قوله   د  وَالْقَاتيلُ إينْ كَانَ وَاجي
نَ فَقَتيهي وَنَ فَقَةي عييَاليهي وَحَاجَتيهي مي  لا  عَنْ  ثَمنَيهَا فاَضي يليهَا بيوُجُودي  نْ مَسْكَن   ليلراقَ بَةي أوَْ قاَدير ا عَلَى تََْصي

يليهَا فَ عَلَيْهي صَوْمُ شَهْرَيْني    وَنَحْويهي فَ عَلَيْهي  تَقيلَ إيلَى الصاوْمي فإَينْ عَجَزَ عَنْ تََْصي عْتَاقُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَ ن ْ الْإي
يَ النيّياةَ وَنَ وَى صَوْم ا آخَرَ   لَالي الشاهْرَيْني أوَْ نَسي ا فيي خي د  لَيْهي وَجَبَ عَ مُتَ تَابيعَيْني، فإَينْ أفََطَرَ يَ وْم ا مُتَ عَميّ

نَافُ الشاهْرَيْني.  اسْتيئ ْ
 

قَطِعُ التـَّتَابعُُ؟   ولقد اختلف أهل العلم فيما إذا أَفْطَر یَـوْمًا بِعُذْر مرض أَوْ سَفَرٍ فَـهَلْ یَـنـْ
هُمْ مَنْ قاَلَ   :قال البغوي في تفسيره ن ْ نَافُ الشا   :اخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعيلْمي فييهي، فَمي قَطيعُ وَعَلَيْهي اسْتيئ ْ هْرَيْني، يَ ن ْ

هُمْ   ن ْ وَمي مُخْتَار ا،  أفَْطَرَ  نَاهُ  عَنْهُ لأي  ُ اللَّا يَ  الشاافيعيييّ رَضي قَ وْلييَ  وَأَظْهَرُ  الناخَعيييّ  قَ وْلُ  قاَلَ وَهُوَ  لَا    : مَنْ 
يّ  َ، وَهُوَ قَ وْلُ سَعييدي بْني الْمُسَيابي وَالحَْسَني وَالشاعْبيي قَطيعُ وَعَلَيْهي أَنْ يَ بْنِي  .يَ ن ْ

قَطيعُ الت اتَابعُُ، فإَيذَا طَهُ  مَ الْحيَْضي وَلَا يَ ن ْ لَالي الشاهْرَيْني أفَْطَرَتْ أَياا رَتْ بَ نَتْ وَلَوْ حَاضَتي الْمَرْأةَُ فيي خي
اَزُ عَنْهُ. حْتري نَاهُ أمَْرٌ مَكْتُوبٌ عَلَى النيّسَاءي لَا يُمْكينُ هُنا الاي  عَلَى مَا صَامَتْ، لأي
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، أَحَدُهُُاَفإَينْ   تيّيَن ميسْكيين ا؟ فييهي قَ وْلَاني يََْرجُُ كَمَا فيي   :عَجَزَ عَني الصاوْمي فَ هَلْ يََْرجُُ عَنْهُ بِييطْعَامي سي
َنا الشارعَْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ بَدَلا  فَ قَالَ   :كَفاارةَي الظيّهَاري، وَالثاانيي   .﴾ تَابِعَیَِّْ فَصِيَامُ شَهْرَیْنِ مُت ـَ﴿  :لَا يََْرجُُ لأي

ابن كثير مُتـَتَابِعَیَِّْ ﴿  :وقال  شَهْرَیْنِ  فَصِيَامُ  یََِدْ  لََّْ  يَسْرُدُ   :أَيْ   ﴾فَمَنْ  بَلْ  نَ هُمَا،  بَ ي ْ إيفْطاَرَ  لَا 
، اسْتَأْنَفَ. وَاخْ  اَ، فإَينْ أفَْطَرَ مينْ غَيْري عُذْر ، مينْ مَرَض  أوَْ حَيْض  أوَْ نيفَاس  ريهُي تَ لَفُوا  صَوْمَهُمَا إيلَى آخي

 هَلْ يَ قْطَعُ أمَْ لَا؟ عَلَى قَ وْلَيْني.  :فيي السافَري 
 

التتابع، كالمرض والحيض  العذر لا يقطع  فإنّ  لعذر  أفطر  أنّ من  العلم  # والراجح عند أهل 
 ونحوهُا. وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم من جديد.

بذلك، ليس عنده ما يفضل    الرقبة ولا ثمنها، بِن كان معسر  ا  ﴾فَمَنْ لََّْ یََِدْ ﴿:  قال السعدي
لا يفطر بينهما    :أي  ﴾فَصِيَامُ شَهْرَیْنِ مُتـَتَابِعَیَِّْ ﴿عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة،  

من غير عذر، فإن أفطر لعذر فإنّ العذر لا يقطع التتابع، كالمرض والحيض ونحوهُا. وإن كان  
 لتتابع ووجب عليه استئناف الصوم. لغير عذر انقطع ا

 
يَامُ شَهْرَيْني.  :يأَ   ﴾فَصِيامُ شَهْرَیْنِ ﴿:  وقال القرطبي حَتىا لَوْ أفَْطَرَ يَ وْم ا    ﴾مُتَتابِعَیَِّْ ﴿  فَ عَلَيْهي صي

 اسْتَأْنَفَ، هَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُوري. 
. وَالْحيَْضُ لَا يَمنَْعُ الت اتَابعَُ مينْ  :اوقال أيض   لَاف   غَيْري خي

يَامُ شَهْرَيْني مُتَ تَابيعَيْني فيي كيتَابي اللَّاي تَ عَالَى أَنْ يُ فْطيرَ إيلاا    :فَ قَالَ مَاليكٌ  َحَد  وَجَبَ عَلَيْهي صي وَليَْسَ لأي
، وَليَْسَ لَهُ أَنْ يُسَافيرَ فَ يُ فْطيرَ...وَاخْتَ لَفُوا فيي الْمَري  يضي الاذيي قَدْ صَامَ  مينْ عُذْر  أوَْ مَرَض  أوَْ حَيْض 
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مَاليكٌ  فَ قَالَ   ، قَ وْلَيْني عَلَى  بَ عْضَهَا  الت اتَابعُي  شَهْرَيي  شَهْرَيْني   :مينْ  يَامُ  عَلَيْهي صي وَجَبَ  َحَد   وَليَْسَ لأي
، وَليَْ  نْ عُذْر  أوَْ مَرَض  أوَْ حَيْض  يُ فْطيرَ إيلاا مي أَنْ  تَ عَالَى  يُسَافيرَ مُتَ تَابيعَيْني فيي كيتَابي اللَّاي  أَنْ  لَهُ  سَ 

 ُّ  وَعَطاَءٌ  فَ يُ فْطيرَ. وَمميانْ قاَلَ يَ بْنِي فيي الْمَرَضي سَعييدُ بْنُ الْمُسَيابي وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار  وَالحَْسَنُ وَالشاعْبيي
دٌ وَقَ تَادَةُ وَطاَوُسٌ.   وَمُجَاهي

ُّ   وَقاَلَ سَعييدُ بْنُ جُبَيْر  وَالناخَعييُّ وَالحَْكَمُ  نَةَ وَعَطاَءٌ الْْرُاَسَانيي ، وَهُوَ   :بْنُ عُيَ ي ْ يَسْتَأْنيفُ فيي الْمَرَضي
، وَلَهُ قَ وْلٌ آخَرُ  ، وَأَحَدُ قَ وْلييَ الشاافيعيييّ أنَاهُ يَ بْنِي كَمَا    :قَ وْلُ أَبِي حَنييفَةَ وَأَصْحَابيهي وَالحَْسَني بْني حَيّ 

 قاَلَ مَاليكٌ.  
ي ذَليكَ الْيَ وْمَ وَحْدَهُ إينْ كَانَ عُذْرٌ غَاليبٌ كَصَوْمي رَمَضَانَ. قاَلَ أبَوُ عُمَرَ   :وَقاَلَ ابْنُ شُبْرمَُةَ   : يَ قْضي

هي وَلَمْ يَ تَ عَمادْ، وَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّاُ  نَاهُ مَعْذُورٌ فيي قَطْعي الت اتَابعُي ليمَرَضي  تعالى عَنْ غَيْري حُجاةُ مَنْ قاَلَ يَ بْنِي لأي
اَ يَسْقُطُ الْمَأْثَمُ، لْمُتَ عَ  َنا الت اتَابعَُ فَ رْضٌ لَا يَسْقُطُ ليعُذْر ، وَإينَّا قييَاس ا  ميّدي. وَحُجاةُ مَنْ قاَلَ يَسْتَأْنيفُ لأي

.  اعَلَى الصالَاةي، لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر    استأنف وَلَمْ يَبْْي
 
اليمين، وهو    -٧ صيام ثلاثة أيام، في حال عدم القدرة على وذكُر الصيام في معرض كفارة 

 الإطعام والكسوة والعتق.
ُ بِٱللَّغۡوِ فِیٰۤ أَیۡۡ ـَنِكُمۡ وَل ـَكِن یُـؤَاخِذكُُم بِاَ عَقَّدتُُُّ ٱلَۡۡیۡۡ ـَنَِۖ فَكَفَّ ـرَ ﴿:  قال الله تعالى تهُُۥٰۤ لََ یُـؤَاخِذكُُمُ ٱللََّّ

ِۖ فَمَن لََّّۡ یََِدۡ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَ ـكِیََّ مِنۡ أَوۡسَطِ   بَة  ریِرُ رقََـ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُُمُۡ أَوۡ تََۡ
ِۚ ذَ  م  أَياَّ ثَـل ـَثَةِ  أَیۡۡ ـَنَكُمِۡۚ كَذَ أَیۡۡ ـَ   كَفَّ ـرَةُ   لِكَ ٰ   فَصِيَامُ  ا۟  وَٱحۡفَظُوٰۤ حَلَفۡتُمِۡۚ  إِذَا  ُ   لِكَ ٰ   نِكُمۡ   لَكُمۡ   ٱللََُّّ   یُـبَیَِّ 

 [.٨٩: المائدة] ﴾تَشۡكُرُونَ  لَعَلَّكُمۡ  ءَای ـَتِهِۦ
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عَقْدَه من الأيمان، مثل قول    -أيها المسلمون-لا يعاقبكم الله تعالى    :بمعنى فيما لا تقصدون 
لا والله، وبلى والله، ولكن يعاقبكم فيما قصدتِ عقده بقلوبكم، فإذا لم تَ فُوا باليمين   :بعضكم

، لكل مسكين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقديّمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام عشرة مساكين
نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد، أو كسوتهم، لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عُرف ا، 
أو إعتاق مملوك من الرق، فالحالف الذي لم يف بيمينه مخير هنا بين الأمور الثلاثة، فمن لم يجد  

واحفظوا بِيمانكم،  الوفاء  عدم  مكفرات  تلك  أيام.  ثلاثة  صيام  فعليه  ذلك  من  أيها -  شيئ ا 
باجتناب الحلف، أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها. وكما بينا  :أيمانكم  -المسلمون

الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها يبُينيّ لكم أحكام دينه لتشكروا له على هدايته إياكم إلى 
 الطريق المستقيم. 

 
رات الإحرام في الحج أو العمرة، قال وذكُر الصيام في معرض كفارة اتيان محظور من محظو   -٨

ء  ﴿:  الله تعالى دࣰا فَجَزَاٰۤ تـَلَهُۥ مِنكُم مُّتـَعَمِ   وَمَن قَـ
أیَّـُهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لََ تَـقۡتـُلُوا۟ ٱلصَّيۡدَ وَأنَتُمۡ حُرُم ِۚ

 ی ـَٰۤ
كُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡل  مِ نكُمۡ هَدۡيَاا بَ 

 ـلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّ ـرَة  طَعَامُ مَسَ ـكِیََّ أَوۡ مِ ثۡلُ مَا قَـتَلَ مِنَ ٱلنـَّعَمِ یََۡ
ُ أَمۡرِ   وَبََلَ   ل يَِذُوقَ   صِيَامࣰا  لِكَ ٰ   عَدۡلُ ذَ  مِنۡهُِۚ وَٱللََّّ  ُ يَنتَقِمُ ٱللََّّ ُ عَمَّا سَلَفَِۚ وَمَنۡ عَادَ فَـ هِۦَۗ عَفَا ٱللََّّ

 [.٩٥: ]المائدة﴾عَزیِز  ذُو ٱنتِقَامٍ 
قوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد يا أيها الذين صدا   :بمعنى

ا  البر، وأنتم محرمون بحج أو عمرة، أو كنتم داخل الحرم ومَن قتل أيا نوع  من صيد البريّ متعمد 
)الإبل أو البقر أو الغنم(، بعد أن   : فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام
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اثنان عدلان، وأن يهديه لفقراء الحرم، أو أن يشتري بقيمة مثله طعام ا يهديه لفقراء الحرم    يُ قَديّره
عن كل نصف صاع من ذلك الطعام،   ا من ذلك يوم    لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدلا  

ا في  فَ رَضَ الله تبارك وتعالى عليه هذا الجزاء ليلقى بِيجاب الجزاء المذكور عاقبة فيعْله. والذين وقعو 
ا بعد  التحريم فإن الله تعالى قد عفا عنهم، ومَن عاد إلى المخالفة متعمد  شيء من ذلك قبل 
التحريم، فإنه مُعَراض لانتقام الله منه. والله تعالى عزيز قويٌّ منيع في سلطانه، ومين عزته أنه ينتقم  

 ممن عصاه إذا أراد، لا يمنعه من ذلك مانع.
 

 : يعنِ تعالى ذكره بذلك   :﴾أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴿  :يل قوله تعالىالقول في تأو   :قال الطبري 
الصّيد المقتول من الصيام. وذلك أن يقوّم الصيد حياا غير  أو على قاتل الصيد محريم ا، عدلُ 
مقتول قيمته من الطعام بالموضع الذي قتله فيه المحرم، ثم يصوم مكان كل مدّ  يوم ا. وذلك أن 

وَاقع في شهر رمَضَان.النبي صلى الله عليه وسلم عَدَ 
ُ
 ل المدا من الطعام بصوم يوم في كفاارة الم

 
 . ايصوم عن إطعام كل مسكين يوم    :أي   ﴾صِيَامًا﴿ الطعام    ﴾أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ ﴿:  وقال السعدي

 
لِكَ صِيَامً ﴿:  وقال ابن جزيّ في قوله تعالى كِیََّ أَو عَدْلُ ذ  رَةٌ طَعَامُ مَسَ  ا عدّد تعالى م  ﴾اأَوْ كَفَّ 

للصيد، فذكر أولا   الصيام، ومذهب مالك    يجب في قتل المحرم  الطعام ثم  النعم، ثم  الجزاء من 
التخيير، وهو الذي يقتضيه العطف بِو، ومذهب ابن عباس أنها  :والجمهور أنها على   : على 

النعم. لأ العلماء أن يقدّر الجزاء من  نهم الترتيب، ولم يبيّن الله تعالى هنا مقدار الطعام، فرأى 
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يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام الحب أو الدراهم، ثم   :اختلفوا في كيفية التقدير، فقال مالك 
تقوّم الدراهم بالطعام، فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حيّ، وقال بعض أصحاب  

كم كان يشبع الصيد من نفس، ثم يَرج قدر شبعهم   :يقدّر الصيد بالطعام أي يقال   :مالك 
لا يقدر الصيد نفسه، وإنَّا يقدّر مثله، وهو الجزاء الواجب على القاتل    :، وقال الشافعياام  طع
لِكَ صِيَامً ﴿  له تَتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن؛ لأنه أقرب    ﴾اأَو عَدْلُ ذ 

وقال    ،ايكون مكان كل مدّ يوم    :أو إلى الصيد، واختلف في تعديل الصيام بالطعام فقال مالك 
، ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا امكان كل صاع يوم    :مكان كل مدّين يوم، وقيل   :أبو حنيفة

من قتله، وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين،   :الصيام إلا بقتل الصيد، لا بِخذه دون قتل لقوله
 وإنَّا لم يذكر الله تعالى في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء. 

 
من الناس. قال    االصوم في الآية والمراد منه الصمت والسكوت، بحيث لا تكلم أحد  وذكُر    -٩

 فإَِمَّا تَـرَیِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدࣰا فَـقُولِیٰۤ إِنِ ی نَذَرۡتُ للِرَّحۡۡ ـَنِ ﴿:  الله تعالى
نࣰاِۖ فَكُلِی وَٱشۡرَبِی وَقَـرِ ی عَيـۡ

ا  [. 2٦: يم]مر  ﴾صَوۡمࣰا فَـلَنۡ أُكَلِ مَ ٱلۡيـَوۡمَ إِنسِي ࣰ
ا   :بمعنى أحد  الناس  من  رأيت  فإن  بالمولود،  نفس ا  الماء وطيبي  من  واشربِ  الرطب،  من  فكلي 

، فلن أكلم اليوم    :فسألك عن أمرك فقولي له إني أوَْجَبْتُ على نفسي لله تبارك وتعالى سكوتا 
ا في شرعهم، دون شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ا من الناس. والسكوت كان تعبد   أحد 
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 من الناس.  اد بالصوم في هذه الآية السكوت، بحيث لا تكلم أحد  والمرا
الطبري  تعالى   :قال  قوله  تفسير  صَوْمًا﴿  :في  للِرَّحَْۡنِ  نَذَرْتُ  إِنّ ِ  إني   :فقولي  : يقول   ﴾فَـقُولِ 

ا من بنِ آدم اليوم    اأوجبت على نفسي لله تعالى صمت   . ﴾فَـلَنْ أُكَلِ مَ الْيـَوْمَ إِنْسِيًّا﴿ألا أُكَليّم أحد 
 الصمت.  :يعنِ بالصوم   :قال  ﴾إِنّ ِ نَذَرْتُ للِرَّحَْۡنِ صَوْمًا﴿: فعن ابن عباس، قوله

قوله قتادة  للِرَّحَْۡنِ صَوْمًا ﴿  :وعن  نَذَرْتُ  الطعام   ﴾ صَوْما﴿أما قوله    ﴾إِنّ ِ  فإنها صامت من 
 الشراب والكلام. و 
 

بل كانت صائمة في ذلك اليوم، والصائم في ذلك الزمان كان يصوم   :وقال الطبري، وقال آخرون
عن الطعام والشراب وكلام الناس، فأذن لمريم في قدر هذا الكلام ذلك اليوم وهي صائمة، فعن  

 نَذَرْتُ للِرَّحَْۡنِ صَوْمًا فَـلَنْ أُكَلِ مَ  فَـقُولِ إِنّ ِ ﴿يكلمك  ﴾فإَِمَّا تَـرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴿السديّ 
لا تزيدي على   :فكان من صام في ذلك الزمان لم يتكلم حتى يمسي، فقيل لها  ﴾الْيـَوْمَ إِنْسِيًّا

 هذا.
 

صَمْت ا، وكََذَا   :أَيْ   ﴾إِنّ ِ نَذَرْتُ للِرَّحَْۡنِ صَوْمًا﴿  :قاَلَ أنََسُ بْنُ مَاليك  فيي قَ وْليهي   :وقال ابن كثير
، وَالضاحااكُ. وَفيي ريوَايةَ  عَنْ أنََس    "صَوْم ا وَصَمْت ا"، وكََذَا قاَلَ قَ تَادَةُ وَغَيْرهُُُاَ. :قاَلَ ابْنُ عَبااس 

مُْ كَانوُا إيذَا صَامُوا فيي شَرييعَتيهيمْ يَْرُمُ عَلَيْهيمُ الطاعَامُ وَالْكَلَامُ، نَصا  عَلَى ذَليكَ السدي،   وَالْمُراَدُ أَنها
 وقَ تَادَةُ، وَعَبْدُ الراحَِْني بْنُ زَيْد .
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من البشر، أن تقول على   ا وأما من جهة قالة الناس، فأمرها أنها إذا رأت أحد    :وقال السعدي
لا   :أي  ﴾ ْ فَـلَنْ أُكَلِ مَ الْيـَوْمَ إِنْسِيًّا﴿  سكوتا    :أي  ﴾إِنّ ِ نَذَرْتُ للِرَّحَْۡنِ صَوْمًا ْ ﴿  :وجه الإشارة

عندهم أنّ السكوت من العبادات   ا تخاطبيهم بكلام، لتستريي من قولهم وكلامهم. وكان معروف  
المشروعة، وإنَّا لم تؤمر بِطابهم في نفي ذلك عن نفسها، لأنّ الناس لا يصدقونها، ولا فيه فائدة، 

ا، فانّ إتيان المرأة  وليكون تبرئتها بكلام عيسى عليه السلام في المهد، أعظم شاهد على براءته
بولد من دون زوج، ودعواها أنه من غير أحد، من أكبر الدعاوى، التي لو أقيم عدة من الشهود، 

من جنسه، وهو كلام عيسى عليه السلام   الم تصدق بذلك، فجعلت بينة هذا الْارق للعادة، أمر  
 .افي حال صغره جد  

 
الصائمين    -١٠ الثناء على  الصيام في معرض  الفرض والن افْل والصائمات، قال الله  وذكُر  في 

وَٱلصَّ ـدِقِیََّ ﴿:  تعالى وَٱلۡقَ ـنِت ـَتِ  وَٱلۡقَ ـنِتِیََّ  وَٱلۡمُؤۡمِن ـَتِ  وَٱلۡمُؤۡمِنِیََّ  وَٱلۡمُسۡلِمَ ـتِ  ٱلۡمُسۡلِمِیََّ    إِنَّ 
وَٱلصَّ ـبَِّ  وَٱلصَّ ـبِّیِنَ  قِیََّ    ـتِ وَٱلۡۡ ـَشِعَ   وَٱلۡۡ ـَشِعِیََّ   تِ  وَٱلصَّ ـدِق ـَتِ  ق ـَتِ   وَٱلۡمُتَصَدِ    وَٱلۡمُتَصَدِ 

مِیََّ  ىِٕ
مَ ـتِ   وَٱلصَّ ـٰۤ ىِٕ

  تِ ٰ   كِرَ ٰ   وَٱلذَّ   كَثِيࣰرا  ٱللَََّّ   كِریِنَ  وَٱلذَّ   وَٱلۡۡ ـَفِظ ـَتِ   فُـرُوجَهُمۡ   وَٱلۡۡ ـَفِظِیََّ   وَٱلصَّ ـٰۤ
ُ لَۡمُ مَّغۡفِرَةࣰ وَأَجۡرًا عَظِيمࣰاأَ   [.٣٥: ]الأحزاب  ﴾ عَدَّ ٱللََّّ

إن المنقادين لأوامر الله تعالى والمنقادات، والمصَديّقين والمصديّقات والمطيعين لله تعالى ورسوله   :بمعنى
صلى الله عليه وسلم، والمطيعات، والصادقين في أقوالهم والصادقات، والصابرين عن الشهوات 

عالى والْائفات، والمتصدقين بالفرض وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات، والْائفين من الله ت
الزنى  والن افْل والصائمات، والحافظين فروجهم عن  الفرض  والن افْل والمتصدقات، والصائمين في 
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ومقدماته، وعن كشف العورات والحافظات، والذاكرين الله كثير ا بقلوبهم وألسنتهم والذاكرات،  
 ظيم ا، وهو الجنة.أعدا الله تعالى لهؤلاء مغفرة لذنوبهم وثوابا  ع 

 
 ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ الصيام المذكور في الآية يشمل الفرض والنفل. 

قاَتِ وَالصَّائِمِیََّ وَالصَّائِمَاتِ ﴿  فرض ا ونفلا    ﴾وَالْمُتَصَدِ قِیََّ ﴿:  قال السعدي شمل    ﴾وَالْمُتَصَدِ 
 ذلك، الفرض والنفل.

 
ابْنُ   :﴾ائِمِیََّ وَالصَّائِمَاتِ وَالصَّ ﴿:  قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى فيي الحَْدييثي الاذيي رَوَاهُ 

" أَيْ  :مَاجَهْ  رهُُ وَتُ نَ قيّيهي مينَ الْأَخْلَاطي الرادييئَةي طبَ ْع ا وَشَرْع ا.  :"وَالصاوْمُ زكََاةُ الْبَدَني  تُ زكَيّيهي وَتُطَهيّ
م  مينْ كُليّ شَهْر ، دخل في قولهمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَثَلَا   :قاَلَ سَعييدُ بْنُ جُبَيْر   وَالصَّائِمِیََّ  ﴿  :ثةََ أَياا

 . ﴾وَالصَّائِمَاتِ 
  

والۡافظیَّ فروجهم ﴿ولماّ كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ناسب أن يذكر بعده  
 . ﴾والۡافظات

نْ أَكْبَري الْعَوْني عَلَى كَسْري ال  :قال ابن كثير  : كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللَّاي صلى الله عليه وسلم- شاهْوَةي  وَلَماا كَانَ الصاوْمُ مي
، نْكُمُ الْبَاءَ فَ لْيَ تَ زَواجْ، فإَيناهُ أغَضُّ ليلْبَصَري، وأحْصَن ليلْفَرجْي ، مَنْ اسْتَطاَعَ مي ومَنْ    "يَا مَعْشَرَ الشابَابي

ويجَاء"   لَهُ  فإَيناهُ  لصاوْمي  باي فَ عَلَيْهي  يَسْتَطيعْ  يَذْكُ - لَمْ  أَنْ  بَ عْدَهُ نَاسَبَ  فُـرُوجَهُمْ ﴿  :رَ  وَالْۡاَفِظِیََّ 
تَ عَالَى   :أَيْ   ﴾وَالْۡاَفِظاَتِ  الله  قاَلَ  ، كَمَا  الْمُبَاحي عَني  إيلاا  وَالْمَآثميي  الْمَحَاريمي  هُمْ ﴿  :عَني  وَالَّذِینَ 
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تـَغَى  لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْۡاَنُُمُْ فإَِنَُُّ  مْ غَيْرُ مَلُومِیََّ * فَمَنِ ابْـ
 [.٧-٥ :]الْمُؤْمينُونَ  ﴾وَراَءَ ذَلِكَ فَأُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 

 
وذكُر الصيام في معرض كفارة الظهار، ومنها صيام شهرين متتابعين، والكفارة المذكورة في   -١١

 ول.الآية هي على الترتيب، بحيث لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأ
یَسۡتَطِعۡ ﴿:  قال الله تعالى فَمَن لََّّۡ  سَّاِۖ  یَـتَمَاٰۤ أَن  قَـبۡلِ  مُتـَتَابِعَیَِّۡ مِن  شَهۡرَیۡنِ  فَصِيَامُ  فَمَن لََّّۡ یََِدۡ 

َِۗ وَللِۡكَ ـفِریِنَ عَ وَرَسُ   بِٱللََِّّ   لتِـُؤۡمِنُوا۟   لِكَ  فإَِطۡعَامُ سِتِ یََّ مِسۡكِينࣰاِۚ ذَ   ﴾ذَابٌ ألَيِمٌ ولِهِۦِۚ وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللََّّ
 [.٤: ]المجادلة

فمن لم يجد رقبة يعُتقها، فالواجب عليه صيام شهرين متتاليين من قبل أن يطأ زوجه، فمن    :بمعنى
لم يستطع صيام الشهرين لعذر شرعي، فعليه أن يطعم ستين مسكين ا ما يشبعهم، ذلك الذي 

لا وتتبعوا رسوله صلى الله عليه بينااه لكم من أحكام الظهار من أجل أن تصديّقوا بالله جل وع
وسلم وتعملوا بما شرعه الله تبارك وتعالى، وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم، وتلك الأحكام 

 المذكورة هي أوامر الله جل وعلا وحدوده فلا تتجاوزوها، وللجاحدين بها عذاب موجع.
  الثاني حتى يعجز عن الأول. والكفارة المذكورة في الآية هي على الترتيب، بحيث لا ينتقل إلى

جعل الله تعالى الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى   :قال ابن جزيّ 
تَرير رقبة. والثاني صيام   : يعجز عن الأول ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني؛ فالأول 

 والطعام يكون من غالب قوت البلد.  اشهرين متتابعين. والثالث إطعام ستين مسكين  
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هذا ما تِّ ايراده، نسأل الله العلي الأعلى أن ينفع به، وأن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح، 
وأن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، ومن عتقائه من 

 العالمين.  النار، ووالدينا أجمعين، والحمد لله ربّ 
 

 أ.د. كامل صبحي صلاح/ أستاذ الفقه وأصوله 
 م( 2٠2٣/ ٤/  ١٩ -ه ١٤٤٤/رمضان/ 2٨)
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -١
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(، للإمام محمد بن جرير الطبري. -2
شمس الدين   محمد بن أحِد بن أبِ بكرالجامع لأحكام القرآن، )تفسير القرطبي(، للإمام    -٣

 القرطبي. 
 تفسير القرآن العظيم، )تفسير ابن كثير(، للإمام عماد الدين أبِ الفداء إسماعيل بن كثير. -٤
 )تفسير البغوي(، للإمام أبِ محمد الحسين بن مسعود البغوي. معالم التنزيل  -٥
بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل، لأبِ القاسم، محمد بن أحِد    -٦

 الغرناطي. 
 التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور. -٧
 تيسير الكريم الرحِن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحِن السعدي. -٨
 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي -٩

 تيسير الكريم الرحِن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحِن السعدي. -١٠
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، الشيخ جابر بن موسى بن عبد القادر المعروف بِبِ   -١١

 بكر الجزائري.
 المختصر في التفسير، مركز تفسير.  -١2
 ريف. التفسير الميسر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش -١٣
 صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. -١٤
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 صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. -١٥
 الموسوعة الحديثية بالدرر السنية.  -١٦
 عن آيات الكتاب، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.  الاضطراب دفع إيهام -١٧
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